
يـــق العـــودة لعـــالم “عـــادي” بعـــد إنهـــاء طر
الإغلاق العام

, مايو  | يا كتبه محمد أبور

يــد عــن  يومًــا علــى تفــشي الوبــاء في العــالم، فُقِــدت الملايين مــن الوظــائف بمختلــف مــع مــرور مــا يز
القطاعات في دول العالم، وتوالت الأخبار عن إفلاس آلاف الشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء،
كــثر فجاعــةً وضراوةً مــن أزمــة ، فالعــالم الآن يقــع بين فــكي كماشــة مؤكــدةً أن هــذه الأزمــة أ
يضغطـان في اتجاهـات متضـادة علـى الحكومـات والشركـات العالميـة، وليـس هنـاك مـؤشرات واضحـة

وحاسمة عن إيجاد لقاح فعال ينقذ العالم من الشلل المفاجئ الذي أصابه.

ومع كل يوم يستمر فيه الإغلاق العام، تضطر الحكومات لزيادة إنفاقها وديونها لتثقل بذلك كاهل
مواطنيها من دافعي الضرائب لسنوات طويلة. مثلاً، في الولايات المتحدة الأمريكية، تشير التوقعات

بأن آثار الأزمة المالية على الحكومة قد تفوق خسائر مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

كما وصفت منظمة العمل الدولية، أزمة فيروس كورونا بكونها أسوأ كارثة عالمية منذ الحرب العالمية
كـثر مـن  مليـون وظيفـة بـدوام كامـل حـول الثانيـة، مشـيرةً في تقريرهـا الأخـير أن العـالم سـيخسر أ
كـثر مـن ثلاثـة وثلاثين مليـون العـالم، مـن بينهـا خمسـة ملايين في الـدول العربيـة، إلى جـانب تسـجيل أ
طلب بطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سبعة أسابيع فقط، لتمسح بذلك كل فرص العمل
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التي خُلِقت منذ فترة “الكساد العظيم” -، و لمجابهة هذه الأزمة ومنع الاقتصاد من
الانهيار ضخت حكومات العالم تريليونات الدولارات.

حالة من عدم اليقين
الآن، تـــوجهت بعـــض حكومـــات العـــالم لإعـــادة فتـــح اقتصاداتهـــا، مراهنـــةً علـــى وعـــي مواطنيهـــا
ومسؤوليتهم الاجتماعية في الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي وما يشابهها من إجراءات وقائية
يــة، في خطــوةٍ يعتبرهــا الكثــيرون مقــامرة غــير محسوبــة تــودي بــآلاف الأرواح وتقــوض أخــرى ضرور
الاقتصاد بدلاً من أن تساعده على التعافي. ولكن لنِقُل أن الفيروس، لحتى اللحظة الراهنة، انتصر
على الجهود العالمية في لعبة عض الأصابع ولم تعد خزائن الدول وبنوكها المركزية قادرة على التحمل

لوقتٍ أطول، فهل سيعود الاقتصاد إلى ما كان عليه سابقًا؟

الحقيقـة، أن لا أحـد يملـك جوابًـا واضحًـا ودقيقًـا علـى هـذا السـؤال، لأن التجربـة الـتي يعيشهـا العـالم
حاليًـا ليسـت مسـبوقة ولا زالـت تأثيراتهـا المـدمرة مسـتمرة، ولكـن الاقتصـاديون يحـاولون بنـاء تصـور
على المدى المتوسط حول عمق الضربة التي تلقاها الاقتصاد ليتمكنوا من توقع المدى الزمني المطلوب
لتعافي الاقتصاد العالمي، وليس بأيديهم حاليًا سوى مجموعة من التساؤلات التي ستتشكل أجوبتها
تـدريجيًا مـع انتهـاء إجـراءات الإغلاق العـام، وحينهـا فقـط يمكـن بنـاء تصـورات سـليمة وقاطعـة حـول

طبيعة الاقتصاد في المستقبل القريب.



ويتمحور فحوى تلك التساؤلات حول تأثيرات الأزمة على السلوكيات الاجتماعية، ومدى ثقة الناس
بالأشيــاء العاديــة الروتينيــة الــتي كــانوا يمارسونهــا قبــل الفــيروس، وكيفيــة تعامــل رجــال الأعمــال مــع
المعطيــات الجديــدة، وخططهــم المقترحــة لطمأنــة الزبــائن وضمــان اســتجابتهم، والســؤال الأكــثر إثــارة

للحيرة هو ما شكل هذه الطمأنينة؟

الاقتصاد العالمي سيتعلم الكثير، وسيكسب صلادة في الاستجابة للتحديات
المستقبلية، مثله مثل الجهاز الصحي الذي لم يكن مستعدًا لمواجهة الأزمة.

وتبقى هذه الأسئلة معلقة لحين معرفة متى سيكون الخروج من المنزل آمنًا، لأن العالم حتى اليوم
تخيم عليه أجواء الارتباك، إذ نرى حاليًا دولاً تخفف من إجراءات وقيود العزل، وأخرى تعيد فرضها
بعــد أن كــانت ســمحت بعــودة الحيــاة إلى وتيرتهــا الطبيعيــة، والســبب في مواقفهــا المــترددة أنــه ليــس
هناك دليلاً أو وصفة محددة لإدارة هذه الأزمة، وكل ما سبق عبارة عن تجارب واجتهادات للتعامل

مع شيء لم يتم التعامل معه مسبقًا.

عدا عن أن هذه التجارب، باختلاف أشكالها ومقاييسها، تسير في خط واحد، وهو كيفية التأقلم مع
الوضع الحالي، الأمر الذي يجعلنا عالقين في التفكير في كيفية التعايش مع الفيروس بدلاً من التفكير
في مرحلة “ما بعد كورونا”. أما الجانب الإيجابي في هذا الشق، أن الاقتصاد العالمي سيتعلم الكثير،
وسيكســـب صلادة في الاســـتجابة للتحـــديات المســـتقبلية، مثلـــه مثـــل الجهـــاز الصـــحي الـــذي لم يكـــن

مستعدًا لمواجهة الأزمة.



كيــف أثــرت الأزمــات العالميــة السابقــة علــى
ية؟ قراراتنا الشرائية والاستثمار

Behavioral) رغم ضبابية التكهنات والسيناريوهات، لاحظ مختصون في علم الاقتصاد السلوكي 
Economy) بعــض التغيــيرات الــتي تطــرأ علــى ســلوكيات الأفــراد بعــد حــدوث أزمــة مــا، فبــالنظر إلى
ــادة في أواخــر ــاريخ، وجــدوا أن النــاس الذيــن حصــلوا علــى رخصــة قي أحــداث عالميــة سابقــة عــبر الت

سبعينيات القرن الماضي، أي خلال فترة أزمة النفط، يشترون المحروقات بكميات أقل من غيرهم.

كثر حساسيةً تجاه الخسائر مقارنة مع المكاسب، وبذلك يسعى هؤلاء الناس أ
كثر من اهتمامهم الأفراد إلى التركيز دومًا على تجنب الخسائر في المقام الأول، أ

بجني الأرباح.

ويعتقد كذلك باحثون في مقر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في فيلادلفيا، أحد أهم البنوك التي تؤثر
قراراتـه علـى العـالم، فـإن أن الأفـراد الذيـن عـاصروا أزمـة الرهـن العقـاري (-) في الولايـات
المتحــدة الأمريكيــة، يشــترون عقــارات أقــل مــن غيرهــم، وعــزوا ذلــك لقــوة تــأثير شعــور هــؤلاء الذيــن
أصابهم الذعر بـ “النفور من الخسارة” أو “انحياز تجنب الخسارة” (Loss Aversion Bias)، وهي
كثر كثر من الربح، والخوف من خسارة المال أ نظرية نفسية تُعرف بميل الأفراد إلى التأثر بالخسارة أ

كثر من تحقيق الأرباح. من كسبه، إذ يرون أن ألم الخسارة له تأثير مضاعف على نفسياتهم أ
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كبر من شعورهم بالسعادة أو الرضا عند العثور ما يعني أن شعورهم بالألم عند فقدان  دولارات أ
كثر حساسيةً تجاه الخسائر مقارنة مع المكاسب، وبذلك يسعى على  دولارات أخرى، لأن الناس أ

كثر من اهتمامهم بجني الأرباح. هؤلاء الأفراد إلى التركيز دومًا على تجنب الخسائر في المقام الأول، أ

يـة، يـرى البـاحثون أن شعـور “النفـور مـن الخسـارة” يصـبح أقـوى عنـدما يكـون وبنـاءً علـى هـذه النظر
الفـرد مسـؤولاً عـن نتـائج خيـاراته الشخصـية، وفي الـوقت الـذي تسـتمر فيـه أزمـة فـيروس كورونـا مـن
المرجــح أن تتعمــق المشــاعر الســلبية لــدى النــاس ويــزداد تخــوفهم ممــا هــو خــا عــن ســيطرتهم
بالأساس، ونحن نتحدث عن قرار عودتهم إلى الصالات الرياضية والمطاعم ودور السينما وغيرها من
أماكن التجمعات العامة، وهي قرارات عليهم اتخاذها في مرحلة ما بعد إنهاء إجراءات الإغلاق العام.

وبالتــالي ســيلقي هــذا الشعــور بظلالــه علــى كــل خطــوة يخطوهــا العــالم، صــغيرة أو كــبيرة. علــى سبيــل
المثال، قد نشهد في المرحلة المقبلة كسادًا في مبيعات مباني العقارات المكتبية حيث أن ملايين الموظفين
في مختلــف القطاعــات إمــا فقــدوا وظــائفهم أو أصــبحوا يعملــون مــن المنزل، وكنتيجــة لهــذا الوضــع،
ســيشهد هــذا القطــاع خســائر قــد يــؤدي بالمســتثمرين في القطــاع العقــاري بنفــس الصدمــة الــتي

واجهونها عام ، وذلك بعزوفهم عن الاستثمار لسنوات طويلة لاحقة.
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